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        أبو القاسم الشابي
      

    
  
    
      
        الشاعر الثائر
      

      
        أسألك أيها القارئ الكريم:
      

      
        من منا لا يحب الحياة والحرية؟
      

      
        من منا لا يعشق وطنه؟
      

      
        من الذي لا تسحره المناظر الطبيعية؟
      

      
        من الذي لا ينبهر بالجمال؟
      

      
        من منا لم يتعلق بوالديه حتى العبادة؟
      

      
        من الذي لا يتحمس لقضية صادقة؟
      

      
        من الذي لم يفتن يوما بحب أحد ما؟
      

      
        بالتأكيد ستجيبني قائلا: لا أحد. ما من إنسان عادي على هذه الأرض لا يخير عيش الحرية والأمان على حياة الذل و العبودية، ولا يفتخر بانتمائه لوطن أحبه أخلص له حتى الفداء ولا تجذبه الطبيعة الآمنة بكل تضاريسها على رؤية الدمار، ولا يحب والديه ويتعلق بهما حتى العبادة، ولا يتفاعل مع قضية إنسانية أو اجتماعية أو وطنية، ولم ينبهر يوما بشخص ما وفتن به حتى التضحية في سبيله... فأقول لك طبعا، ولكن كيف التعبير عن هذه المشاعر والأحاسيس المرهفة والشخصية؟ فهناك من يحب ويكتم في صدره، وهناك من يعشق فيبوح بذلك لأقرب الناس إليه، ونجد من يسحر بمنظر طبيعي خلاب فيكتفي بتأمله أو برسمه أو بالتقاط صورة له أو من يرى الجمال فيسبح باسم الخالق أو من يشهد مظلمة فيحقد ويتألم ويصمت..
      

      
        ولكن لا أبالغ إن قلت لك إنه لا يوجد إنسان أحب الحياة وعشق وطنه وأسرته طبيعة بلاده فاستطاع وصف مشاعره وتخليد أحاسيسه و تغنى بها بطريقة سلسة وشعرية مثل شاعرنا العظيم الذي لقب بشاعر الحياة.

      
        أنت بالتأكيد تعرف أبا القاسم الشابي هذا الشاعر الخالد ولكنك تريد أن تسألني ما الذي جعل هذا المرهف الحس يصل إلى هذه الدرجة من القدرة على ترويض الكلمات ليخلق منها صورا شعرية رائعة وهادفة لوصف ما يخالجه؟
      

      
        سأحاول إجابتك على ذلك بشرح تلك الأسباب، ولكن قبل كل شيء سأحاول أن أعرفك به:
      

      
        هو ابن محمد الشابي المثقف التونسي الوحيد الذي تتلمذ على محمد عبده أبرز قادة الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي، وكان ذلك بمصر في جامع الأزهر بالقاهرة فتأثر بأفكاره الإصلاحية.
      

      
        حين عاد محمد إلى تونس تزوج ولكن زواجه هذا لم يمنعه من مزاولة تعليمه.
      

      
        نعم لقد غادر العريس بلدته "الشابية" بإحدى ضواحي مدينة توزر بالجنوب التونسي، إلى تونس العاصمة ليلتحق بالجامعة الزيتونة، ولم تستغرب عائلته منه هذا التصرف بل شجعته على ذلك لأن لها مكانة في الحياة الدينية والثقافية والسياسية في البلاد.
      

      
        كم كانت فرحة الطالب عظيمة عندما أنجبت له زوجته سنة 1909 مولودا ذكرا سماه على بركة الله أبا القاسم تيمنا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتمنى له مستقبلا زاهر في العلم والمعرفة، تفاءل الأب خيرا بابنه لأن الحياة ابتسمت له ثانية حيث عين في العام الموالي أي سنة 1910، وإثر تخرجه، قاضيا بسليانة.
      

      
        
          كان القاضي نشيطا في عمله، وكان بحكم وظيفته يتنقل من مدينة إلى أخرى من البلاد التونسية، وبالطبع كانت عائلته تنتقل معه، ولهذا تمكن ابنه أبو القاسم من التعرف على بلاده ومختلف العادات واللهجات لمتساكنيها، كما اكتشف جمالها الذي كمن في اختلاف الطبيعة من منطقة إلى اخرى.
      

      
        تربى الطفل إذن متجولا في ربوع تونس الخضراء، فرسمت في ذهنه ذخيرة لا بأس بها من المناظر الطبيعية، تعرف الطفل في الشمال، حين عمل والده في "رأس الجبل" على البحر وعظمته وداعب أمواجه وبنى القصور برمال شواطئه، واكتشف الوادي وهدوءه حين عمل أبوه في سليانة في الوسط التونسي، وبلل بمائه قدميه وعدا في السهل ولاعب الشياه التي ترعى في مروجه، واستلقى على زربية من الأزهار ليتأمل السماء الزرقاء الصافية والطيور كما يصف في البيت التالي :
      

      
        و اتبعيني يا شياهي بين أسراب الطيور *واملئي الوادي ثغاء ومراحا وحبورا

      
        وانبهر بالصحراء وغموضها حين سكن بالجنوب وقضى وقتا ممتعا بالواحة، كما أنه لعب في الغاب وتظلل بأشجاره، كما تسلق الجبل الشامخ:
      

      
        ليت لي أن أعيش في هذه الدنيا * بعيدا بوحدتي وانفرادي

      
        عشق الصبي الطبيعة بمختلف أشكالها وألوانها وروائحها، وتزودت ذاكرته بكل تلك المشاهد لتغذي وتنمي فيه حبه لها، وتعوده على حب الحياة فأحب الليل ونجومه وسكونه، والنهار والشمس ونورها، وتعلم رغم صغر سنه حب الحياة في بلده ولم يعبأ لوجود المستعمر بها كما أنشد في قصيد "صلوات في هيكل الحب ":
      

      
        في فؤادي الغريب تخلق أكوان * من السحر ذات حس فريد

      
        وشموس وضاءة ونجوم * تنثر النور في فضاء مديد

      
        وربيع كأنه حلم الشاعر * في سكرة الشباب السعيد

      
        وطيور سحرية تتناغى * بأناشيد حلوة التغريد

      
        وقصور كأنها الشفق المخطوب * أو طلعة الصباح الوليد

      
        وغيوم رقيقة تتهادى * كأباديد من نثار الورود

      
        كان الوالد يعمل ويتفانى في عمله، بالرغم من ثقل المسؤولية التي كانت على عاتقه وما تستوجبه من عناية وتركيز خاصة وأنه لم يكن من السهل في تلكم الظروف المتسمة بالتسلط الإستعماري الحفاظ على استقلالية القضاء وإنصاف المتقاضين بما يرضي الله كما أن تعدد مشاغله لم ينسه أهله، فكان رغم مشاغله، يعود إلى بيته مبتسم الثغر ولا يلحظ أبناؤه والإرهاق الذي يصيبه في النهار، فيداعبهم ويلاعبهم، فكان إذن موعد رجوعه إلى البيت أحلى فترة يعيشها أطفاله...
      

      
        كان الوالد القاضي أبا صالحا، إذ أنه كان يراقب أولاده عن كثب، ولهذا فإنه أحب ابنه الأكبر أي شاعرنا حبا مميزا عن بقية إخوته الذين توالوا بعده بين بنات وبنين، لما لاحظ عليه من نبوغ خاص.
      

      
        أدخل الرجل ابنه الكتاب حرصا منه على تحفيظه القرآن الكريم، ولكن بحكم عمل أبيه انقطع الطفل الصغير عدة مرات عن دراسته ولم يمنعه هذا من إتمام حفظه للقرآن كله وهو دون التاسعة من عمره وكما هي العادة في تلك الفترة، فقد أقام له أبوه حفلا بتلك المناسبة وهو فخور به.
      

      
        ثم حرص الرجل المثقف على رعاية ابنه في الدراسة، فأشرف على تعليمه بنفسه فعلمه أصول العربية ومبادئ العلوم وعني به عناية فائقة.
      

      
        كان أبو القاسم الشابي فطنا وسريع الاستيعاب، فأخذ عن أبيه معارفه في العربية والعلوم ولم يعد هذا ليكفيه، فقرر أبوه أن يوجهه في قراءاته، ففتح له خزائن كتبه وسمح له بقراءتها والرجوع إليه إذا ما استعصت عليه بعض الأفكار.
      

      
        
          طالع الطفل وهو لم يبلغ بعد العاشرة من عمره الكتب التي كان يملكها أبوه والتي جلب جلها من مصر وكانت معظمها للمصلحين هناك مثل محمد عبده أستاذه، فتغذى شاعرنا بالأفكار الإصلاحية والتجديدية التي كانت تحتويها.
      

      
        حصل إذن أبو القاسم على إرث عرقي فكري من والده زيادة على ذكائه الحاد الشيء الذي جعله يشعر برغبة كبيرة في معرفة الأكثر ليفهم ويقارن بين قراءاته أي أنه بدأ يشعر بأن ملكة النقد بدأت تنمو لديه.
      

      
        وفي الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة 1920 أرسله والده إلى تونس لدراسة العلوم الدينية واللغوية بالزيتونة كما فعل هو، رغم أن الظروف في تلك الفترة كانت حرجة حيث كانت البلاد تعاني من تراجع الإنتاج الفلاحي وارتفعت الأسعار وبدأت نقمة التونسيين تحتد على الإستعمار الذي مافتئ يفتك أراضي المزارعين ويرفع من الضرائب ويميز بين الفرنسيين والتونسيين وأدت هذه الأزمات الإقتصادية إلى ازدياد الفقر الإجتماعي فكثر النزوح وامتلأت المدن وخاصة العاصمة وقد انعكست هذه الأوضاع على الحياة الثقافية حيث برز جمع من الشبان التونسيين الراغبين في تحسين وضعية البلاد فبدأت تبرز التنظيمات والأحزاب السياسية التي يقودها دعاة وزعماء وطنيون آمنوا برفع الظلم وتحقيق رغبات الشعب فحاولت للغرض بث الوعي في صفوفه مبرزة خطورة مرامي الإستعمار.
      

      
        لم تكن تلك الفترة بداية نهضة سياسية فحسب بل كانت بداية نهضة فكرية، انصهر فيها طالبنا القادم من الجنوب، وكانت معايشته لتك الأوضاع المتردية حافزا على مزيد إيمانه بضرورة أن يكون الأدب موظفا لخدمة القضايا الإجتماعية والوطنية.
      

      
        ولم يجد الشابي عناء في اقتحام هذا العالم المملوء حركية ونشاطا ورغم أنه وجده مختلفا تماما عن الوسط المحافظ المنغلق الذي عاش فيه فإنه تقبله، فبقدر ما كانت مدينته هادئة، بقدر ما كانت العاصمة حينها تعج بمظاهر الحياة وكانت مزدوجة الثقافة والسكان، وكانت الأنشطة شبه منعدمة في مسقط رأسه أما في العاصمة فكانت كثيرة، فهناك مسرح وجمعيات مسرحية عربية وأجنبية ونوادي أدبية وطنية ورياضية.
      

      
        لاحظ المقيم الجديد بالعاصمة اختلاطا بين الجماعات، وأكثر ما شد انتباهه هو تواجد المرأة الأوروبية المتحررة من كل القيود بينما لم يكن للمرأة في بلدته دور هام خارج البيت...
      

      
        ولكن هذا الجو الجديد وهذه الحركية التي لم يتعود عليها طالبنا لم تغيره ولم تكبله ولم تنسه واجبه الدراسي فلم يخل يوما بها وكان مثابرا على حضور حلقات الدروس في جامع الزيتونة، ورغم أنه لم يتلق أي تعيم خارج المدارس الدينية إلا أنه عرف أن هذه النقلة في حياته نقلة إجابية جعلته يشعر بانطلاقة جديدة في حياته، فتفتح على كل فكر حديث مهما كان مصدره ومبدعه، وسرعان ما دفعته لهفته وتعطشه للعلم والمعرفة للتوجه إلى المكتبات للمطالعة والتهام الكتب الجديدة.
      

      
        واضب إذن الطالب المتحرر من القيود على قراءة النشريات العربية لأنه لم يكن يعرف لغة أخرى غير العربية فطالع "الهلال" والمقتطف و "البلاغ والسياسة" وغيرها واطلع على جميع أمهات الكتب العربية في مكتبة ابن خلدون العمومية فقرأ عيون التراث العربي والعالمي المترجم... وبينها آثار كبار الشعراء العرب كالمعري وأبي العتاهية والمتنبي... والغربيين مثل لآمرتين وكيتس وغوتة...
      

      
        وأعجب إعجابا شديدا وشغف بقراءة ما كتبه الأدباء العرب في المهجر الأمريكي مثل مخائيل نعيمة ونسيب عويضة وإيليا أبو ماضي وانبهر خاصة بجبران خليل جبران، فقد جذبه أسلوبهم البسيط وأعجبه التجديد والثورة في الأفكار والمعاني التي كتبوها.
      

      
        ولكن يبقى ابن الرومي وأبو العلاء المعري الشاعران المفضلان لديه، كما أحب ابن القارض الذي كان يتقارب معه لطبعه الحزين والعاطفي،... ثم إنه درس بعناية فائقة طه حسين والعقاد والمزني.... فتحت هذه الدراسات والقراءات عيني الطالب على وقوف أفكار مجتمعه في وجه أي تقدم ومكنته من اكتساب أفكار إصلاحية.
      

      
        أصبح الطالب اليقظ يشارك في عدة أنشطة ثقافية وأدبية حيث كان يبدي آ راءه التقدمية المتمردة على مجتمعه ونادى بضرورة التحرر من تلك العادات البالية ومن العبودية السياسية والمفاهيم الدينية الشكلية وطالب بأن يفلت شعبه من ثقل الأفكار الضيقة ووصاية التقاليد الواهية، كما يذكر في كتابه "الخيال الشعري عند العرب": "لقد أصبحنا نتطلب حياة مشرقة ملؤها العزم والشباب، ومن يعبد الحياة فليعبد غده الذي هو قلب الحياة، أما من يعبد أمسه وينسى غده فإنه من أبناء الموت والقبور الساخرة".

      
        فكان هاجس الإصلاح والرقي بالمجتمع التونسي وتجاوز ما علق به من تقاليد بالية من أهم مشاغل أبو الشاعر أبو القاسم الشابي خاصة وأن تواجد شاعرنا بالعاصمة قد تزامن مع بداية بروز حركة مطلبية للفئات المضطهدة وهي فئة العمال فكان معايشا لإضرابات عمال الرصيف بالعاصمة سنة 1924 وما لاقوه من تعسف استعماري، وكان مواكبا لنشاط جامعة علوم العملة التونسية التي أسسها أحد الوجوه البارزة في تاريخ الحركة النقابية التونسية "محمد علي الحامي" والذي تزوج هو الآخر قضية شعبه.
      

      
        ولم يتعاطف الشابي مع الواقع المتردي للعمال فحسب بل مع فئة اجتماعية كثيرا ما تم اضطهادها في تونس وهي المرأة، فقد كان واقع المرآة المتردي مبعثا للثورة خاصة وأن واقع الاضطهاد الذي تعيشه لا نجد له تسيرا في الشريعة الإسلامية بل فقط فيما علق بذهن العامة من أنماط فكرية رجعية لا تمت للدين والسّنة بأي صفة من الصفات.
      

      
        وفي هذه الأجواء ترعرع شاعرنا ذو النزعة التجديدية وتأثرا جعله يؤمن بضرورة إصلاح الأوضاع وتحسينها فآمن اكثر بآرائه وبأفكاره اقتنع الطالب الواضح التفكير بدور المرأة في المجتمع وفي الحياة وأهميتها فنادى بتحريرها من العبودية التي تكبلها منذ قرون.
      

      
        كانت المرأة في عصره تعيش ظروفا قاسية، فق كانت تعاني من تفوق الرجل عليها وتميزه في كل الميادين، ولم يكن لها دور فعلا في المجتمع رغم انها نصفه وأساسه ونواته الأولى.
      

      
        لاحظ شاعرنا اللبيب ذلك ورفضه وطالب برفع المظلمة عن المرأة وتأثر كذلك بالحركة الفكرية التي إزدهرت في عهده داخل العالم الإسلامي والتي مثلها في تونس أحسن تمثيل "الطاهر الحداد" صاحب كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع" فعبر عن ذلك في أشعاره.
      

      
        ظل أقبو القاسم الشابي يذكر المرأة في شعره إلى حد أن أخرجها من منزلة الإنسان الذي يخطئ وارتقى بها إلى درجة المثالية وجعل منها ملاكا يتدفق رقة وحنانا كما تبينه إحدى قصائده التي قال فيها:
      

      
        يا ابنة النور إنني أنا وحدي* من رأى فيك روعة المعبود
      

      
        فدعيني أعيش في ظلك العذب* وفي قرب حسنك المشهود
      

      
        عيشة للجمال والفن والإلهام * والطهر والمنى والسجود
      

      
        ويقول في قصيدته "صلوات في هيكل الحب":
      

      
        عذبة أنت كالطفولة كالأحلام * كاللحن كالصباح الجديد!
      

      
        كالمساء الضحوك كالليلة القمراء * كالورد، كابتسام الوليد!
      

      
        يالها من طهارة تعبث التقديس * في مهجة الشقي العنيد!
      

      
        يالمارقه، يكاد يرف الورد * منها في الصخرة الجلمود !
      

      
        أي شيء تراك؟ هل أنت فينيس * تهادت بين الورى من جديد؟
      

      
        ليعيد الشباب والفرح المعسول * للعالم التعيس العميد
      

      
        أم ملاك الفردوس جاء إلى الأرض * ليحي روح السلام العهيد
      

      
        
          أنت ما انت؟ أنت رسم جميل * عبقري مدفن هذا الوجود
      

      
        فيك ما فيه من غموض وعمق* وجمال مقدرس معبود!
      

      
        أنت ما انت؟ أنت فجر من السحر * تجلى لقلبي المعهود
      

      
        فأراه الحياة في موكب السحر* وجلى له خفايا الخلود
      

      
        أنت روح الربيع تختال في الدنيا * فتهتز رائعات الورود
      

      
        وتهب الحياة سكرى من العطر * ويدوي الوجود بالتغريد!
      

      
        كما أنه يرى أيضا أن الشعراء أيضا اضطهدوا المرأة، فيقول أن نظرة الشعراء العرب للمرآة قد كانت نظرة دنيئة سافلة ومنحطة إلى أقصى قرار من المادة، أما نظرته وهو الشاب الحالم مختلفة تماما عن نظرتهم فقد كانت لديه نظرة تقديس وإجلال للمرأة فهو يرى أنها السبب في حلاوة الحياة وعذوبتها ويرى أنه يكفي أن يرى الإنسان المرأة حتى ينسى شقاء الحياة، ويشعر بالأمان كما يذكر في إحدى قصائده:
      

      
        أراك فتحلو لدي الحياة * ويملأ نفسي صباح الأمل
      

      
        وتنمو بصدري ورود عذاب *وتحنو على قلبي المشتعل
      

      
        ويفتني فيك فيض الحياة * وذاك الشباب الوديع الثمل
      

      
        فأعبد فيك جمال السماء * ورقة ورد الربيع الخضل
      

      
        تلاحظ أيها القارئ الكريم أن الشابي كان شاعرا رومنسيا، وكان يصور ما يخالج الإنسان من مشاعر بحسن معاشرته لنصفه الآخر والتي يقصدها هنا المرآة، فهي الأمل وهي الفرحة وهي الحياة السعيدة بأكملها، فكان إذن بمثل هذه الأبيات يشجع أبناء شعبه على ترك العقد البالية والأفكار القديمة الخاطئة وانتهاج منهج الحرية والوضوح والمنطق في التفكير حتى يتسنى لهم معرفة وتقدير دور المرأة في المجتمع وتقدير المرأة نفسها حق قدرها فيرفعوا عنها المظلمة المزمنة وبذلك تتحسن العلاقة بين الجنسين ويرقى المجتمع.
      

      
        امتاز إذن شاعرنا العبقري بنزعة إلى التجديد في الأدب والفن والحياة ولكن آراءه التقدمية هذه لم تعجب المحافظين آنذاك ولا شيوخه الذين رأوا فيه خطرا ثوريا ولكنهم لم يستطيعوا عرقلته.
      

      
        فبالتوازي مع دراسته قام الطالب، الذي يتقد حيوية، بنشاط أدبي واجتماعي كبير، ولا سيما أن الطلاب حينها كانوا يطالبون بإصلاح مناهج التعليم والإدارة في الكلية، فانضم إليهم وتزعم حركة طلاب الزيتونة وترأس لجنتهم وقاد الاضطرابات.
      

      
        ويعود له الكثير من الفضل في تأسيس جمعية الشبان المسلمين... وهذا ليس بغريب على شاب مثله ينتمي إلى عائلة عريقة لعبت دورا سياسيا وعسكريا في تاريخ تونس قبل أربعة قرون أي أيام كان العثمانيون يتصارعون مع الإسبان حول سواحل شمال إفريقيا.
      

      
        كان الجد الأعلى للطالب النشيط الشيخ عرفة الشابي زعيما صوفيا وقائدا عسكريا وحاكما لإمارة عاصمتها القيروان، حارب هو وآخرون من إخوته وأحفاده جيوش الأتراك التي حلت محل الإسبان ودولة الحفصيين المنقرضة. هزم الشابيون أمام الجيش التركي فتشتتوا في أنحاء عديدة وتوزعوا بين المدن التونسية والجزائرية واستقر فرع منهم في ضاحية من ضواحي مدينة توزر.
      

      
        كان إذن أبو القاسم الشابي سليل عائلة مناضلة من أجل أرضها، وهاهو أيضا ينادي باستقلال بلاده ويؤمن به و يراه قريبا رغم أن البعض في تلك الفترة كان يظنه مستحيلا أو صعب المنال لعدم تكافئ الموازين...
      

      
        نعم، لقد كان الطالب الوطني متحمسا جدا لقضية وطنه ويطالب بتحريره حتى أنه نظم قصائد عديدة منها التي يصف فيها تلسط المستعمر وظلمه وأخرى يذره فيها مما سيحل به يوم يستفيق شعبه ويدعو في أبيات أخرى بني وطنه للنهوض والتّكاتل للصمود في وجهه المعتدي وطرده، وتراه حينا يسخر من تقاعسهم ويستغرب خنوعهم حتى يستفزهم ليفقوا في وجه الظالم المستبد ويحثهم حتى يقاوموه ويبعدوه عن أرضهم ليحصلوا على الإستقلال، فكان يصرخ ف المستعمر ويكتب "إلى طغاة العالم":
      

      
        ألا أيها الظالم المستبد * حبيب الفناء عدو الحياة
      

      
        سخرت بأنات شعب ضعيف * وكفك مخصوبة من دماه
      

      
        وعشت تدنس سحر الوجود * وتبذر شوك الأسى في رباه
      

      
        يكتب لوطنه الجميل ليحرك في شعبه حبه لبلاده ليستفيق قائلا:
      

      
        أنا يا تونس الجميلة، في لج * الهوى قد سبحت أي سباحة
      

      
        شرعتي حبي العميق، وإني * قد تذوقت مره وقراحه !
      

      
        لا أبالي .... وإن أريقت دمائي * فدماء العشاق دوما مباحه
      

      
        كان إذن نداء أبي القاسم الشابي للثورة واضحا، فكما كان يطالب بثورة اجتماعية وذلك بتغيير النظرة الاحتقارية للمرأة بنظرة احترام وحب وتقدير، فإنه يطالب بثورة سياسية وذلك بترك الخنوع وكسب ثقة في النفس والاقتناع بأن الشعب التونسي على حق ما دام هو صاحب هذه الأرض الطيبة والتي يحبها، ليقدر على مواجهة عدوه وافتكاك حقه منه ولو أدى به ذلك إلى الموت أي الاستشهاد.
      

      
        ولم يكتف شاعرنا المتحمس بالكتابة في هذا الشأن والنضال بالفكر فقط بل ناضل أيضا بساعده عندما شارك في كل المظاهرات الطلابية التي كان ينظم إليها رافعا الشعارات المعبرة عن طموحاته وطموحات الطلبة الذين يشكلون جزاء من المجتمع.
      

      
        كان إذن أبو القاسم الشابي مؤمنا شديد الإيمان بأن وطنه يتحرر يوما ما، وكان دائم التحذير للطاغية من صحوة شعبه كما يقول في قصيدته إلى الطاغية:
      

      
        يقولون صوت المستذلين خافت * وسمع طوغيت التجبر أضخم
      

      
        وفي صيحة الشعب المسخر... زعزع * تخر له شم العروش وتهدم !
      

      
        إذا التف حول الحق قوم، فإنه * يصرم أحداث الزمان ويبرم !
      

      
        ثم يقول محاولا هذه المرة أن يعظ شعبه ليكسب ثقة في نفسه:
      

      
        لك الويل يا صرح المظالم من عد * إذ نهض المستضعفون وصمموا
      

      
        إذ حطم المستعبدون قيودهم * وصبوا جمع السخط أيان تعلم
      

      
        أغرك أن الشعب مغضى على قذى * وإن الفضاء الرحب وسنان مظلم
      

      
        ألا إن أحلام البلاد دفينة * تجمجم في أعماقها ما تجمجم
      

      
        ولكن سيأتي بعد لأن نشورها * وينبثق اليوم الذي يترنم
      

      
        هو الحق يغفى ... ثم ينهض ساخطا * فيهدم ما شاد الظلام ويحطم
      

      
        لم يستمع الشعب لنداء الشابي في تلك الفترة، فعذره الشاعر وظن أنه نتيجة جهله بالأمور فكتب له موضحا ليحمسه ويؤنبه:
      

      
        أنت يا كاهن الظلام حياة
      

      
        تعبد الموت، أنت روح شقي
      

      
        كافر بالحياة والنور
      

      
        لا يصغي إلى الكون قلبه الحجري
      

      
        أنت دنيا يظلها أفق الماضي
      

      
        وليل الكآبة الأبدي
      

      
        
          ولكن بدون جدوى فإن الشعب لم يصح ولم يصغ لنداء الشاعر الوطني، فشعر المسكين بخيبة أمل وحسرة ويأس فحاول ثانية ونظم قصيدة ظن أنها ستقدر على انتشال شعبه من التقاعس وتحثه على النشاط ليرفض وجود هذا المستعمر في تونس التي أسرته طبيعتها:
      

      
        حماة الحمى يا حماة الحمى * هلموا هلموا لمجد الزمن
      

      
        لقد صرخت في عروقنا الدمى * نموت نموت ويحيا الوطن
      

      
        إذا الشعب يوما أراد الحياة * فلا بد أن يستجيب القدر
      

      
        ولا بد لليل أن ينجلي * ولا بد للقيد أن ينكسر ...
      

      
        كان الشاعر التونسي يظن أنه بهذه القصيدة يدعو شعبه إلى صراع بطولي حتى يزيح المستعمر الظالم عن أرضه، فما راعه إلا أن رأى الامور تؤول ضده، فقد اتهموه بالكفر لأن ما جاء في هذه القصيدة يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي وبالتحديد البيت التالي:
      

      
        "إذا الشعب يوما أراد الحياة * فلا بد أن يستجيب القدر"

      
        شعر ابن الجنوب بأنه منبوذ فالتجأ إلى العزلة لأن أبناء وطنه لم يفهموا قصائده ولم يصغوا إليه فشعر بحسرة ويأس، فاستاء وصب كل همومه وخيبته في الشعر وأنشد قائلا في قصيد "النبي المجهول":
      

      
        أنت لا تدرك الحقائق إن طاقت * حواليك دون مس أو جس...
      

      
        في صباح الحياة ضمخت أكوابي * وأترعتها بخمرتي نفسي
      

      
        ثم قدمتها إليك، فأهرقت * رحيقي، ودست يا شعب كأسي
      

      
        فتألمت ثم ... ثم أسكت آلامي * وكفكفت من شعوري وحدي
      

      
        ثم نضدت من أزاهير قلبي * باقة لم يمسها أي إنس ...
      

      
        ثم قدمتها إليك، فمزقت * ورودي، ودستها أي دوس
      

      
        ثم ألبستني من الحزن ثوبا * وبشوك الجبال توجت رأسي
      

      
        ثم لامه وعاتبه مرة أخرى في قصيد "إلى الشعب" ناظما الأبيات التالية:
      

      
        أين يا شعب قلبك الخافق الحساس؟
      

      
        أين الطموح والأحلام؟
      

      
        أين يا شعب، وروحك الشاعر الفنان؟
      

      
        أين الخيال والإلهام؟
      

      
        أن بسم الحياة يدوي حواليك
      

      
        فأين المغامر المقدام
      

      
        أين عزم الحياة؟ لا شيء إلا
      

      
        الموت والصمت والأسى والظلام
      

      
        لم ييأس أبو القاسم الشابي من فتح عيون شعبه على كل ما كان خاطئا أو قد تجاوزته الأحداث بل واصل نداءه ونضاله على جميع الأصعدة أي الاجتماعي والوطني والثقافي.
      

      
        وكان طالبنا النشيط مولعا بالأدب أي يحسن الكتابة وله موهبة الخطابة، ولهذا فإنه عبر عن أفكاره التقدمية في محاضرة ألقاها بنادي الخلدونية سنة 1927 بعنوان "الخيال الشعري عند العرب" فكشفت عن رفضه لأساليب الأدب العربي القديمة وتمرده عليها فاتضح حينها انه كان أجرأ الشعراء العرب في ذلك العصر حيث قال:
      

      
        "قد انتهى بي البحث في الأدب العربي وتتبع روحه إلى آفة أدب مادي لا سمو فيه ولا إلهام... إنه كلمة ساذجة لا تعبر عن معنى عميق بعيد القرار..."
      

      
        
          وبعد عام نشرت هذه المحاضرة في شكل كتاب حمل نفس العنوان ونال صدى كبيرا ولم يحدث ضجة داخل تونس فحسب بل داخل البلدان العربية أيضا.
      

      
        وهذا ما يفسر ابتعاد أبي القاسم عن الأساليب التقليدية في شعره وعدم اعتماده على الأساليب الكلاسيكية لأنه كما يقول في المحاضرة السابق ذكرها:
      

      
        "لم يكن الشاعر العربي، في أسمى مظاهره، إلا مجرد مصور فوتوغرافي لا يهمه إلا إعطاء صورة خارجية للأشياء... ولم يشعر الشعراء العرب بسمو الطبيعة ولم يحسوا أي رهبة تجاهها... وهم لا يحسون بتدفق الحياة في قلب الطبيعة..."
      

      
        ولكن يجب أن تتذكر أيها القارئ الكريم أن الفترة التي عاش فيها الثائر على وضعية الأدب والثقافة، كانت صعبة فقد كان الناس مرهقين يعانون من الأمية والجهل وبالتالي لم يتيسر لهم الذهاب إلى المدارس حتى يصقلوا أذواقهم ليتجاوبوا معه، بل كانوا لا يفهمون تميزه بل يستغربونه، حتى أن البعض منهم اعتبره شاذا ما دام لم يتبع طريقة أسلافه ومن سبقه في ذلك.
      

      
        كان الشاعر الحب والجمال والمنادي للحرية والعدل يعلم أن الوطن العربي الممزق يعاني من ضيم الإستعمار الذي كان يذل كبرياءه ويشجعه على التمسك بتقاليده الزائفة مما جعله يعيش في سبات عميق، ولكن عمق شاعريته لم تسمح له بتفهم ذلك أو ربما أن قوة إيمانه بالإصلاح منعته من قبول هذا الواقع القاسي ليلوذ بالطبيعة وجمالها وشموخها، ليبرز ما بداخله من حب للحياة الكريمة التي وهبنا الله والتي من المفروض أن يعيشها كل كائن حي، وليبين كرهه للعدو المتسلط وتمسكه بالحرية وليفرغ شحنة ثورته ويصرخ بشعاراته المنادية لإجلال وتقديس كل المثل العليا للإنسان، فينسجم مع الطبيعة، فيحنو على كل ما هو جميل و يشبه به كل ما يروق له، فالورد والصباح والنسيم والغاب تتزاوج في ما بينها لتشرح صدره وتنعش نفسه.
      

      
        سأعطيك عزيزي القارئ بعض الابيات لأطلعك على قدرة هذا الشاعر المبدع في إيجاد صور خيالية بديعة:
      

      
        من أغاني الرعاة،
      

      
        أقبل الصبح يغني للحياة التاعسة
      

      
        والربى تحلم في ظل الغصون المائسه
      

      
        والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة
      

      
        وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة
      

      
        ***
      

      
        أقبل الصبح جميلا يملأ الأفق بهاء
      

      
        فتمطى الزهر والطير وأمواج المياه
      

      
        قد أفاق العالم الحي، وغنى للحياة
      

      
        فأفيقي يا خرافي واهرعي يا شياه
      

      
        ***
      

      
        واتبعيني يا شياهي بين أسراب الطيور
      

      
        واملئي الوادي ثغاء ومراحا وحبور
      

      
        واسمعي همس السواقي وانشقي عطر الزهور
      

      
        وأنظري الوادي يعشيه الضباب المستنير
      

      ***

      
        
          واقطفي من كلا الأرض مرعاها الجديد
      

      
        واسمعي شبابتي تشدو بمعسول النشيد
      

      
        نغم يصعد من قلبي كأنفاس الورود
      

      
        ثم يسمو طائرا كالبلبل الشادي السعيد
      

      
        وعبر شاعرنا عن امله قائلا في قصيد "أمل شاعر":
      

      
        ليت لي أن أعيش في هذه الدنيا * بعيدا بوحدتي وانفرادي

      
        أصرف العمر في الجبال وفي الغابات * وبين الصنوبر المياد

      
        أتغنى مع البلابل في الغاب * واصغي إلى خرير الوادي

      
        وأناجي النجوم والفجر والأطيار * والنهر والضياء الهادي

      
        عيشة للجمال والفن أبغيها * بعيدا عن أمتي وبلادي

      
        عرفنا إذن أن الجماهير لم تفهم رسالة شاعرنا الأنيق الألفاظ ولم تقتنع بأفكاره التقدمية والتجديدية ولم يجدوا تفسيرا لهيامه بالطبيعة وجمالها ولا تقديسه للعاطفة، فتألم الشاعر المتميز والواضح الشخصية ووجد نفسه غريبا بين قومه، وشعر بنفسه منبوذا لا لشيء إلا لكونه تغنى بآماله ومخاوفه وشكوكه وعن تنبأته فالتجأ إلى العزلة ثانية، بكى نفسه وشعبه ووطنه وتمنى الهروب من عالمه كما يبينه قوله الآتي:
      

      
        " عيشة للجمال، والفن،
      

      
        أبغيها بعيدا عن أمتى وبلادي
      

      
        وكعادته يود اللجوء إلى الغاب فأنشد قائلا:
      

      
        في الغاب، في الغاب الحبيب وأنه * حرم الطبيعة والجمال السامي
      

      
        ظهرت في نار الجمال مشاعري * ولقيت في دنيا الخيال سلامي
      

      
        ونسيت دنيا الناس، فهي سخافة * سكرى من الأوهام والآثام"
      

      
        لم يفهم إذن الناس حينها مقاصد الشاعر المنادي بالتجديد ولا حتى السياسي الغاضب، فتناسوا جرأته مع العدو وتهديداته له حين قال له:
      

      
        "حذار فتحت الرماد اللهيب * ومن يبذر الشوك يجن الجراح"
      

      
        وتوعده حين قال:
      

      
        "سيجرفك السيل سيل الدماء * ويأكلك العاصف المشتعل "
      

      
        بل توقفوا عند لهجة السخرية عند مخاطبته للجماهير في بعض الأحيان كما يبينه البيت التالي :
      

      
        "لعب يحركها المطامع واللهى * وصغير الأحقاد والآراب"
      

      
        مع العلم أنه لم يقل ذلك عن استهزاء أو كره بل كان نابعا عن محبة وعتاب لأن شاعرنا الاجتماعي كان يريد أن يرقى بشعبه إلى حياة العز والحرية أي إلى حياة ناعمة ليتمتع بالسعادة والفرح.
      

      
        ولهذا حين هاجمه بعضهم ممن كان رافضا لأساليبه التجديدية في شعره آنذاك، نفض عن نفسه غبار اليأس وخيبة الأمل وتمسك أكثر بمهمته كشاعر الحياة وواصل دراسته بالزيتونة وتخرج منها سنة 1927 والتحق بمدرسة الحقوق بتونس، وكان كعادته مثابرا على دروسه، يلتهم كل ما يجد أمامه من كتب ويستوعب بشكل خاص جميع ما أنتجته أقلام الأدباء العرب في المهجر الأمريكي الذي تميز بالجاذبية والسهولة في الأسلوب، وثورة في الأفكار وتجديد في المعاني.
      

      
        وجد إذن في قراءاته هذه ما يشفي ميولاته الأدبية والشعرية فشجعته تلك القراءات على التمسك بتميزه عن بني جيله وعمن سبقوه.
      

      
        
          واصل إذن الشاعر المتغني بالكون والطبيعة نظم الشعر لأنه لم يكن كما يقول في قصيد "شعري" يبغي رضاء أحدهم عنه أو التقرب لآخر:
      

      
        لا أنظم الشعر أرجو * به رضاء الأمير !
      

      
        بمدحة أو رثاء * تهدي لرب السرير !
      

      
        حسبي إذا قلت شعرا * أن يرضيه ضميري
      

      
        ***
      

      
        لا أقرض الشعر أبغي * به اقتناص نوال
      

      
        الشعر إن لم يكن في * جماله ذا جلال
      

      
        فإنما هو طيف * يسعى بوادي الضلال
      

      
        يقضي الحياة طريدا * في ذله واعتزال
      

      
        تخرج الطالب المواظب وكله آمال وحماس لمواصلة ثورة التجديد والنهوض بالشعر العربي ولكن طلائع المرض التي كانت كامنة وغير واضحة بدأت ترهقه. فقد أصيب بمرض رئوي وها هو القلب وتضخمه يكبل اندفاعه ويقيد نشاطاته.
      

      
        صار الشاعر المرهف الحس ينظم شعرا طافحا بالألم والتوجع كما يظهر في البيت التالي حيث يقول:
      

      
        "والشقي ... الشقي من كان مثلي * في حساسيتي ورقة نفسي"
      

      
        أو كما يقول في بيت آخر
      

      
        "صل يا قلبي إلى الله فإن الموت آت!
      

      
        صلّ ! فالنازع لا تبقى له غير الصلاة !
      

      
        غالب الأديب المتزعم لثورة التجديد والإصلاح مرضه وواصل دراسته بكل همة وعزم، وفي صائفة سنة 1929، عاد الطالب العليل إلى بيته بالجنوب التونسي ممنيا النفس بلقاء العائلة السعيدة وخاصة أباه الذي كان يحبه كثيرا ولكنه وجده مريضا فلازمه كظله خوفا عليه، ولكن يد الموت أقوى وأسرع منه فافتكت منه عز ما لديه في الحياة، مات السيد محمد الشابي في الثامن من سبتمبر سنة 1929 بين يدي ابنه المريض تاركا فراغا كبيرا في حياته و لوعة وحسرة في قلبه، فقد شعر الشاعر الرقيق بشرخ كبير في صدره وانكسارا بداخله هدم كل آماله فتحول إلى شاعر مريض حزين يتغنى بالموت.
      

      
        بعد سنة أي سنة 1930 تزوج أبو القاسم رغم نصيحة الأطباء له بعدم الزواج، وذلك رغبة في إرضاء والده، فتزوج ابنة عمه التي خطبها له والده قبل وفاته، وبالطبع تعكرت صحته ولكنه لم ينفك عن نظم الشعر الحزين ليبكي أباه مثل قصيدة "يا موت" التي أرسلها إلى صديقه محمد الحليوي والتي يعبر له فيها عن لوعته وألمه العميق لفراق والده حيث يقول:
      

      
        "يا موت قد مزقت صدري
      

      
        وقسمت بالأرزاء ظهري
      

      
        ورميتني من حالق، وسخرت مني أي سخر فلبثت مرفوض الفؤاد، أجر أجنحتي بذعر وفجعتني في من أحب، ومن إليه أبث سري وأعده فجري الجميل، إذ أدلهم على دهري وأعده غابي ومحرابي، وأغنيتي وفجري ورزأتني في عمدتي، ومشورتي في كل أمر وهدمت صرحا لا ألوذ بغيره وهتكت ستري وفقدت كفا في الحياة يصد عني كل شر وفقدت وجها لا يعبسه سوى حزني وضري يا موت! ماذا تبغي مني وقد مزقت صدري ماذا تود وانت قد سودت بالأحزان فكري وتركتني في الكائنات أئن منفردا بإصري وأجوب صحراء الحياة أقول: أين تراه قبري؟ خذني إليك فقد تبخر في فضاء الهم عمري صار الطالب الذي كان يحصل من والده عما يريد، فاقدا لهذا الدعم ثم إنه أصبح مسؤولا عن عائلته ثم عائلته الصغيرة مع العلم أن ميراث سلبا على صحته التي لم تكن تتحمل أي انفعال أو نشاط جسدي أو فكري.
      

      
        كان الزوج الضعيف مطالبا بالإبتعاد عن البلدة ليتبع فترات علاج ونقاهة ولهذا كان يتنقل بين المحطات الاستشفائية وكانت روحه أيضا غير مستقرة وقلقة مثل قلبه اليائس العليل ولكنه لم ينفك يوما عن الكتابة فقد كان الشعر هو الهواء الذي يتنفسه والحب الذي يدفعه للحياة... ولكن مسحة الاسى والحزن لم تعد تبتعد عن أشعاره كما نرى في قصيد "يا شعر" الذي يقول فيه:
      

      
        يا شعر أنت فم الشعور وصرخة الروح الكئيب
      

      
        يا شعر ! أنت صدى نحيب القلب، والصب الغريب
      

      
        يا شعر ! أنت مدامع علقت بأهداب الحياة
      

      
        يا شعر ! أنت دم تفجر من كلوم الكائنات
      

      
        ثم يعود إلى تعلقه بالحياة والإيمان بها فينشد قائلا:
      

      
        "ما كنت أحب بعد موتك يا أبي * ومشاعري عمياء بالأحزان
      

      
        غني سأظمأ للحياة، وأحتسي * من كأستها المتوهج النشوان
      

      
        وأعود للدنيا بقلب خافق * للحب والأفراح والآحان
      

      
        نعم عاد الشاعر العليل يتغنى بالحياة وعاد يلوم شعبه على عدم إقباله على الحياة الحقيقية أي حياة الحرية وعاد يتوعد المستعمر ويتفاءل بقرب ساعة الفرج، فتجد لديه بصيصا من النور في حب الحياة تارة، ثم يعود تارة أخرى إلى حزنه المألوف، فيكتب أبياتا مليئة حزنا وتشاؤما، وبالطبع مرضه وتدهور صحته يزيدان من تعاسته ويأسه، ويجعلانه يفكر في نهايته التي يراها قريبة كما تبينه الابيات التالية من قصيد "الصباح الجديد" حيث يقول:
      

      
        الوداع الوداع * يا جبال الهموم
      

      
        يا ضباب الأسى * يا فجاج الجحيم
      

      
        قد جرى زورقي * في الخضم العظيم
      

      
        ونشرت القلاع * فالوداع الوداع
      

      
        أو كما تعبر عنه قصيدته "في ظل وادي الموت"
      

      
        حيث يقول:
      

      
        في ظلام الفناء أدفن أيامي * ولا أستطيع حتى بكاها
      

      
        وزهور الحياة تهوي بصمت* محزن، مضجر، على قدميا
      

      
        جف سحر الحياة، يا قلبي الباكي * فهيا نجرب الموت... هيا
      

      
        تلاحظ يا قارئي العزيز كيف أن شاعرنا العظيم الهادئ المتزن صار يعيش صراعا نفسيا حادا بين اليأس الذي ينتابه أحيانا، وبين عشقه للحياة ورنوه للخلود، فتراه تارة يؤلف قصائد تطغى عليها لهجة مأساوية تنم عن إدراكه لتفاهة الحياة وسخافتها كالتي قال فيها:
      

      
        ليتني لم أفد إلى هذه الدنيا * ولم تسبح الكواكب حولي
      

      
        وتجده طورا يستعيد أمله في الحياة والوجود فينظم قصائدا فيها التفاؤل كما التي قال فيها:
      

      
        ضيع الدهر مجد شعبي ولكن * سترد الحياة يوما وشاحه
      

      
        أو كالتي ذكر فيها:
      

      
        كذا صاغك الله يا ابن الوجود
      

      
        وألقتك في الكون هذه الحياة
      

      
        
          فمالك ترضى بذل القيود
      

      
        وتحيى لمن كبلوك الحياة؟
      

      
        نستطيع تفسير هذا الصراع الداخلي لشاعرنا الوطني بالوضع والواقع المعيش آنذاك في تونس:
      

      
        "فقد استغلت فرنسا الركود الذي أصاب النشاط الوطني في أواخر العشرينات وشرعت تقوم بحملات استفزازية لطمس الشخصية العربية الإسلامية للشعب التونسي معتدية على شعوره الوطني والديني وذلك عندما قررت أن ينعقد المؤتمر الأفخرستي سنة 1930 بقرطاج برئاسة أحمد باي وبحضور شيخ الإسلام والمفتي الكبير.
      

      
        اغتاظ الشعب التونسي فتظاهر التلاميذ والطلبة وخرجت مسيرات احتجاجية لمنع هذا الحدث ولكن فرنسا لم تحفل بموقف الشعب التونسي ولم تراعي شعوره، ونظم الحفل الديني المسيحي وخرج عدد كبير من الشبان الأوروبيين يرتدون زي الصليبيين الذي قدموا في العصور الوسطى إلى تونس بهدف تنصيرها، وجالوا في هذا البلد الإسلامي.
      

      
        أتوقف بك هنا أيها القارئ العزير لأقدم لك إيضاحات حول المؤتمر الأفخارستي:
      

      
        هو تظاهرة مسيحية نظمتها الكنيسة في شهر ماي 1930 بقرطاج بمساعدة سلطات الحماية التي نشرت إعلانات في كل مكان لتبين أن اختيار المكان أي قرطاج يرمز إلى بعث "كنيسة إفريقيا" التي ازدهرت في العقد الروماني.
      

      
        لم تكتف فرنسا الإستعمارية بانعقاد ذلك المؤتمر بل واصلت حملتها الاستفزازية بأن قررت في السنة الموالية أي سنة 1931 الاحتفال بخمسينية الحماية على تونس وشرعت في حملة دعائية للإنجازات التي قامت بها فرنسا في تونس طبقا للرسالة الحضارية" التي إتضطلعت بها للنهوض بهذا البلد، ورأى الشعب التونسي أنه في غنى عن هذه الإحتفالات لأنه كان في أمس الحاجة لتلك الأموال المبذرة.
      

      
        نعم، لقد كان الشعب التونسي يعاني الفقر والبؤس كما يذكر الحبيب بورقيبة في المقال الذي ورد بــ "الصوت التونسي" في التاسع من ماي 1931 "ولاحظ السيد عبد العزيز الباجي أن المسألة تستدعي غاية الشرعية، والمجلس بأسره كان ينتظر تقديم الاقتراح.
      

      
        فالمجاعة عمت الكاف حيث مات جوعا 13 شخصا، وقد ظن في أول الأمر بأن بالجهة وباء، أما التقارير التي وجهها العمال والمراقبون المدنيون فقد حفظت بالإدارة العامة للمالية.
      

      
        كما نبه السيد بن رمضان إلى وفيات نجمت عن الجوع في عمل المهدية رغم أنه من أخصب أعمال البلاد التونسية".
      

      
        كان الشعب إذن يموت جوعا، حتى غصت مآوي الأطفال بالمتشردين ولم تكن الحكومة ترعاهم بل كانت التكية هي التي تقوم بذلك، رغم أن مواردها قليلة.
      

      
        كانت الحكومة الفرنسية تبذر أموال الشعب التونسي بينما كان هو يعيش اتعس فترات حياته، إضافة إلى قضية التجنيس التي أثارت حفيظة كامل العشب.
      

      
        سأعطيك عزيزي القارئ تعريفا بسيطا بهذه القضية وما انجر عنها:
      

      
        أصدرت السلطات الإستعمارية سنة 1923 قانونا فتح اكثر من ذي قبل الجنسية الفرنسية فاغتر بعض التونسيين وحصلوا عليها ولكن التحاقهم بالرفيق الأعلى أو حين موت أحد أبنائهم، اعترض باقي التونسيين على دفنهم في المقابر الإسلامية، وفي الثلاثينات قام الوطنيون بحملة ضد قانون التجنيس واعتبروا المتجنس بمثابة كافر، فاقتنع الشعب بآرائهم واحتد التصادم بينه وبين قوى الإستعمار في كل رقعة من الأرض التونسية.
      

      
        
          وككل فئات المجتمع التونسي آنذاك، كانت النخبة المثقفة أيضا مستاءة من هذه التصرفات اللاإنسانية للحكومة الفرنسية والتعدي المشين للمستعمر فتأسست الجمعيات و النوادي ونشطات بكشل خاص جماعة تحت السور" فكان المقهى المنسوب إليهم بمثابة النادي الأدبي الذي يؤمه الشاعر والأديب والفنان من هؤلاء نجد شاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي والأديب الروائي علي الدوعاجي ومنصف المرأة الطاهر الحداد وزين العابدين السنوسي ومحمود بيرم التونسي وعبد الرزاق كرباكة وأحمد خير الدين، وقد كانوا يعملون بالقلم على التصدي إلى كل هذه التجاوزات الإستعمارية فأسس زين العابدين السنوسي جريدة "العالم الأدبي سنة 1930 إضافة إلى الجرائد السياسية الأخرى التي كانت موجودة والتي كانت تخصص مساحات للإنتاج الفكري والأدبي هدفه المحافظة على الشخصية والهوية التونسية....
      

      
        وفي خضم هذه المستجدات نجد شاعرنا وقد ينسى في بعض الأحيان مرضه وحتى نفسه ليناضل بقلمه في سبيل وطنه فيكتب قصائد كلها أمل والأمل مربوط بالحياة فينظم قصائد تحت الشعب على التمسك بالحياة والنضال من أجلها كما تبرزه الابيات التالية:
      

      
        من وراء الظلام وهدير المياه
      

      
        قد دعاني الصباح وربيع الحياة
      

      
        يا له من دعاء هز قلبي صداه
      

      
        ولكن عبثا حاول شاعرنا الثائر المتفائل التمسك بحبل الحياة لأنها غدرت به وقطعت حبل الوصال بينها وبينه بعد أن أتعبته وتركته فريسة للمرض ينهكه إلى أن انهارت عزيمته كما تساقطت أوراق الخريف وفقد صموده كما فقدت بعض الأشجار صمودها أمام رياح ذاك الخريف الذي زاد الجو كآبة، فلم يعد الشاعر العبقري يرجو من الدنيا سوى الموت منقذه الوحيد من هذا الشقاء.
      

      
        ولم يطل انتظاره طويلا، إذ أحس في يوم من أيام الخريف بإرهاق شديد حمل على إثره إلى المستشفى حيث توفي بعد أسبوع وهو في عز الشباب والعطاء.
      

      
        انطفأت حياة الشابي في أكتوبر 1934 كما انطفأت الحياة في غابه في ذاك الفصل الكئيب وكأنه زهرة من أزهارها لأنه لم يمر على زواجه سوى أربعة سنوات.
      

      
        توفي الشاعر التونسي العظيم ولم يترك لزوجته سوى ولدين صغيرين لا حيلة لهما ولا قوة ولا مالا كثيرا وإنما ترك لهما ثروة عز وفخر ولا تقدر بمال.
      

      
        نعم مات أبو القاسم الشابي ودفن في مسقط رأسه ولكنه حقق لنفسه الخلود الذي كان يرنو إليه وذلك بخلود أشعاره خاصة ومختلف الآثار الأدبية العديدة كالمحاضرات والمقالات الأدبية والنقدية وخواطر أدبية واجتماعية أو الرسائل التي كان يتبادلها مع معاصريه في تونس والمشرق رغم أن فسحة العمر التي أنتج فيها كانت قصيرة.
      

      
        لقد اهتم الكثير من الأدباء بدراسة ما تركه الشابي لأنه كان علامة بارزة في مسار الشعر التونسي والعربي وله تجربة شعرية متميزة لأنه امتاز بأسلوب شعري خاص وله لغة شعرية قادرة على إيجاد صور خيالية بديعة تستهوي القراء في كل زمان ومكان، قد كان الشابي ذو النبوغ المبكر احد ألمع العقول التي ظهرت على المسرح الشعري ولهذا عني أكثر من باحث بدراسة أشعاره لأنه أحد رواد الشعر في الوطن العربي. وقد اهتم أكثر من مترجم بأشعاره أيضا، وأسبق المترجمين له المستشرق الإنجليزي آرثر أربري الذي ترجم قطعة "أنا أبكيك الحب" وقطعة "إلى طغاة العالم" إلى الأنجليزية سنة 1950 لأنه رأى وهو محق في ذلك أن الشاعر التونسي الذي تنبأ باستقلال بلاده قبل عشرات السنين جدير بأن يترجم شعره إلى كل لغة، وأن يقرأه محبو الشعر في كل زمان ومكان.
      

      
        
          وأظنك أيضا أنت أيها القارئ الكريم متفق معه في ذلك، لأن الذخيرة الشعرية التي تركها الشابي كنز لا يفنى وتتماشى مع كل زمان وفي كل مكان وكل المثل والقيم المطلقة التي تعلق بها كل إنسان عادي له إحساس وضمير.
      

      
        لم يكن الشابي يخاطب بقصائده الشعب التونسي فحسب، بل كان يستنهض همم جميع الشعوب، ويدعم أمم كل العالم إلى الحرية والإيمان بالحياة، والنضال من أجل البقاء، حتى ان قريحته جادت ببيت لا يستطيع أحد أن يتجاهله ما إن يقرأه أحدنا حتى ينقش في ذاكرته:
      

      
        ألا أنهض وسر في سبيل الحياة * فمن نام لم تنتظره الحياة
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